
01



02

© ٢٠٢٦ الدكتور خالد بنهمو

الاصدار الأول — ٢٠٢٦

جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات أو نقله بأي وسيلة كانت — 

إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو التسجيل — بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

نشر بواسطة ألفا مايندسات لاب

نسخة رقمية

٢٠٢٦/-DL :الإيداع القانوني



03

الإهــداء

إلى روح أبي الحبيب،

رحمه الله وجعل قبره نورًا،

وإلى أمي الغالية،

حفظكِ الله وأطال عمركِ.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل

في ميزان حسناتهما إلى يوم الدين.
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قبل أن تبدأ هذا الكتاب، أدعوك إلى أن تنسى، ولو للحظات، كل ما اعتدت أن تعرفه عن 
الصلاة.

فهذا ليس كتابًاً في فقه الصلاة، ولا في أحكامها، ولا في بيان أركانها وواجباتها؛ فقد اعتنى 
�له عن الأمة خير الجزاء. أما غاية هذا الكتاب  العلماء بهذه الجوانب خير عناية، وجزاهم ال�

ية أخرى: كيف تبني الإنسان من الداخل؟ وكيف تؤثر في  فهي أن ينظر إلى الصلاة من زاو
�له؟ النفس والعقل والسلوك، إذا أُُديت كما أرادها ال�

 عَنَِِ الْفَْحَْْشَاَءِِ وَاَلْمُْنُكَرَِِ﴾، وجعلها سكينة 
ٰىٰ
لَاَةََ تَنَْْهََ �له الصلاة بقوله: ﴿إِِنَّ�َ الصَّ�َ لقد وصف ال�

للقلوب، وراحة للأرواح، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »أرحنا بها يا بلال«. ومع ذلك، يظل 
يلة، �لكنهم لا يجدون أثرًاً واضحًاً  سؤال يفرض نفسه: لماذا يصلي كثير من الناس سنوات طو

للصلاة في أخلاقهم أو علاقاتهم أو طمأنينة قلوبهم؟

هذا الكتاب هو محاولة للإجابة عن هذا السؤال، من خلال الجمع بين التدبر في القرآن والسنة، 
وما توصلت إليه أبحاث علم النفس وعلم الأعصاب حول الانتباه، والعادات، وتنظيم 

المشاعر، والمرونة العصبية. وليس المقصود إخضاع النصوص الشرعية للعلم التجريبي، ولا 
إثبات الوحي بالعلم، وإنما الاستفادة مما يكشفه العلم عن طبيعة الإنسان لفهم جانب من 

�له في هذه العبادة العظيمة، مع التمييز دائمًاً بين ما هو نص شرعي، وما  الحكمة التي أودعها ال�
هو استنباط، وما هو مدعوم بدراسات علمية.

إذا نجح هذا الكتاب في أن يجعلك تدخل إلى صلاتك القادمة بقلب أكثر حضورًاً، وعقل 
أكثر وعيًاً، وإحساس أعمق بمعاني ما تقول وتفعل، فقد حقق غايته. فالصلاة ليست مجرد 
دقائق نؤديها خمس مرات في اليوم، بل هي مشروع إلهي لإعادة بناء الإنسان، حتى يخرج 

�له، وأهدأ نفسًاً، وأصدق خلقًاً، وأكثر قدرة على مواجهة الحياة  من كل صلاة أقرب إلى ال�
بنور الإيمان.

مقدمة
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التي تُعُيد بناء الإنسان

لماذا نصلي... �لكن لا نتغير؟

د. خالد بنهمو 
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هِِّ أََكْْبَرَُُ ﴾ �  عَنَِِ الْفَْحَْْشَاَءِِ وَاَلْمُْنُكَرَِِۗ ۗ وَلََذَِكِْرُُْ اللَّ
ٰىٰ
لَّاَةََ تَنَْْهََ ﴿ إِِنَّ�ّ الصَّ�

العنكبوت: 45
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لماذا نصلي... لكن لا نتغير؟

سؤال واحد يرافقني كلما دخلت مسجداًً أو رأيت ملايين المسلمين يقفون في كل صلاة:

كيف لأمة تقيم هذا ا�لكم الهائل من الصلوات أن تعاني في الوقت نفسه كل هذا القدر من 
القلق والانقسام واضطراب النفوس؟

ليس سؤال تشكيك. الصلاة أعظم من أن تكون محل شك. �لكنه سؤال عن المسافة بين 
�له، والصلاة التي اعتدنا أداءها. الصلاة التي أرادها ال�

�له سبحانه يقول: ال�

 عَنَِِ الْفَْحَْْشَاَءِِ وَاَلْمُْنُكَرَِِ ﴾
ٰ
لَاَةََ تَنَْْهََىٰ ﴿ إِِنَّ�ّ الصَّ�ّ

ووعده حق. فإن كان الواقع لا يعكس هذا الأثر، فالسؤال ليس: هل تحقق الصلاة وعدها؟ 
بل: هل وصلنا إلى الصلاة التي وصفها القرآن؟

لقد تعودنا أن ننظر إلى الصلاة باعتبارها واجباًً نؤديه في أوقات محددة. نقف ونركع ونسجد 
يعاًً. وكأن شيئاًً لم يتحرك في الداخل. ونقرأ كلمات نحفظها منذ الطفولة، ثم ننصرف سر

�له جعلها خمس  لو كانت الصلاة مجرد حركات لأمكن الاكتفاء بمرة في الأسبوع. �لكن ال�
مرات كل يوم تتخلل ساعات العمل والأسرة والراحة. كأنها رسائل متركرة: لا تترك نفسك 

يلاًً دون أن تعود إلى مركزك. طو

ولعل أخطر ما يصيب العبادة أن تتحول إلى عادة. فالعادة تمنح الإنسان شعوراًً بأنه أدى ما 
عليه، �لكنها تسلبه يقظة القلب. حين يصبح اللسان أسرع من العقل والجسد أسرع من الروح، 

تتحول الألفاظ إلى أصوات مألوفة لا تترك أثراًً.

يات علمية متغيرة.  هذا الكتاب لا يدعو إلى اختراع صلاة جديدة، ولا إلى تفسير الدين بنظر
يقة تلّقّينا وفي مقدار حضورنا.  �له كامل، وأن الخلل في طر ينطلق من يقين أن ما شرعه ال�

سننظر إلى الصلاة من خلال القرآن والسنة وتأملات العلماء وما توصلت إليه علوم النفس 
والأعصاب، مع التمييز الدائم بين النص الشرعي القطعي والفهم البشري القابل للخطأ.

العلوم الحديثة لا تثبت صدق الوحي — الوحي حق قبل المختبرات — �لكنها قد تساعد على 
�له. فهم بعض الحكم حين يُعُاش الوحي كما أراده ال�
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السؤال الذي ينبغي أن يرافقنا في هذه الرحلة ليس: هل أصلي؟

بل: هل تسمح صلاتي للصلاة أن تؤدي عملها في داخلي؟

من هنا تبدأ رحلتنا. ليست رحلة لتعلم كيف نصلي — معظمنا يعرف ذلك — وإنما 
لاكتشاف ما الذي يحدث حين تتحول الصلاة من حركات وألفاظ إلى لقاء حقيقي يعيد بناء 

الإنسان مرة بعد مرة، خمس مرات كل يوم.
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الفصل الأول
من أنت... قبل أن تصلي؟

�له. قبل أن نتحدث عن الصلاة، علينا أن نتحدث عن الإنسان الذي يقف بين يدي ال�

الصلاة فُرُضت على إنسان حقيقي يعيش صراعاًً دائماًً بين ما يدركه عقله وما تميل إليه نفسه 
وما يطمح إليه قلبه. فهم الصلاة يبدأ بفهم الإنسان نفسه.

كم مرة عرف الإنسان الصواب ولم يفعله؟ وكم مرة عزم على التغيير بإخلاص ثم وجد نفسه 
بعد أيام يعود إلى ما كان عليه؟ لو كان الإنسان عقلاًً فقط �لكفته المعرفة. لو كان جسداًً 

�له خلقه بناءًً مركباًً تتفاعل فيه طبقات متعددة. فقط �لكفته الرعاية الجسدية. �لكن ال�

أربع دوائر متداخلة

يمكن النظر إلى الإنسان من خلال أربع دوائر، لا كتقسيم شرعي بل كإطار للفهم:

الإنسان العصبي: ملايين الإشارات تتحرك في صمت داخل أجسادنا، تنظم التنفس وتضبط 
القلب وتستجيب للخوف. كثير من ردود أفعالنا لا تسبقها تفكير واعٍٍ بل تنطلق من أنماط 

يقلق قبل أن يعرف سبب  عصبية تشّكّلت عبر سنوات. ولهذا يغضب الإنسان قبل أن يفرك و
قلقه.

يات والآمال والصور التي يحملها الإنسان  الإنسان النفسي: عالم لا يراه أحد — المشاعر والركذ
عن نفسه. النفس لا تُبُنى في لحظة بل تُعُاد صياغتها شيئاًً فشيئاًً بالكلمات المتركرة والمعاني 

المستحضرة. ومن هنا يُفُهم لماذا جاءت الصلاة متركرة: لقاء يتجدد يعيد توجيه النفس كلما 
مالت.

�له منه في الإنسان. هي التي تجعله يشعر بالفراغ  الإنسان الروحي: الروح هي السر الذي نفخ ال�
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رغم امتلاك أسباب الراحة. قد ينجح في عمله ويحقق مكانته ثم يبقى فيه سؤال لا يسكت: 
لماذا لا أشعر بالاكتمال؟ هذا السؤال لا يجيب عنه العلم وحده.

الإنسان الاجتماعي: شخصيته تنمو داخل شبكة من العلاقات. وكثير من آلامه سببها ما 
يحدث بينه وبين الآخرين. ولهذا فإن العبادة التي لا تنعكس على أخلاقه ورحمته وعدله تبقى 

ُثمر ثمرتها الكاملة. عبادة لم تُ

الصلاة تخاطب هذه الدوائر الأربع في آن واحد. يقف الجسد ويتوجه العقل ويخشع القلب 
وتتصل الروح بخالقها، ثم يعود الإنسان إلى الناس حاملاًً أثر هذا اللقاء.

السؤال الحقيقي ليس: ماذا أفعل أثناء الصلاة؟

بل: أي إنسان يدخل إلى الصلاة؟ وأي إنسان يخرج منها؟

الفرق بين الاثنين هو المسافة التي تقطعها الصلاة في إعادة بناء الإنسان.
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الفصل الثاني
لماذا فرض الله الصلاة خمس مرات؟

من بين العبادات كلها، تتميز الصلاة بخصوصية فريدة. الزكاة مرة في العام، والصيام شهر في 
يقاع حياة المسلم. السنة، والحج مرة في العمر. أما الصلاة فوُزُعت على اليوم كله لتصبح إ

�له لا يشرع شيئاًً  يمانياًً ومعرفياًً. نؤمن أن ال� الجواب عن »لماذا خمس مرات؟« يحتاج تواضعاًً إ
عبثاًً وأن كل أمر قائم على حكمة. ما يلي تأمل في انسجام هذا التشريع مع طبيعة الإنسان، 

�له. لا تفسير قطعي لمراد ال�

يوم الإنسان: سيل لا ينقطع

يوم الإنسان ليس خطاًً مستقيماًً من الهدوء. منذ الاستيقاظ تبدأ المطالب: مواعيد ورسائل 
وقرارات وأخبار ومشكلات. كل موقف يترك أثراًً يتجمع كما تتجمع قطرات الماء. وقد أثبتت 

أبحاث علم النفس أن العقل البشري يقضي وقتاًً كبيراًً بين استرجاع الماضي واستشراف 
المستقبل مما يزيد الإرهاق حتى دون جهد جسدي.

يلة حتى يثقل قلبه، يأتي  يع الصلاة: بدل أن يترك الإنسان ساعات طو هنا تبرز حكمة توز
النداء الإلهي ليقطع سيل الانشغال بلغة واحدة:

توقف. وعد إلى مركزك.

والصلاة لا تطلب من الإنسان أن يهرب من الدنيا بل أن يعود إليها بعد إعادة ترتيب نفسه. 
لا تلغي العمل ولا الأسرة ولا المسؤوليات، �لكنها تمنع هذه الأمور من أن تتحول إلى مركز 

ا�لكون في القلب.

الله أكبر... إعادة ترتيب ا�لكون الداخلي

�له أكبر. لم يقل المسلم: العمل غير مهم  يات كله: ال� �له يبدأ بجملة تهز ترتيب الأولو كل لقاء مع ال�
�له أكبر من كل ذلك. ليست مقارنة بين النعم بل إعادة ترتيب  أو المال لا قيمة له. قال: ال�

للمقام.
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يع محطات اليوم وحكمة التوز

�له. افلجر: أول لقاء في اليوم ليس مع الهاتف ولا مع الأخبار بل مع ال�

الظهر: حين تستحوذ مشاغل الحياة على الانتباه تُذُرّكّ الصلاة بأن النجاح لا يقاس بما أنجز 
فحسب.

العصر: وقت التعب الذهني وتراجع التركيز، فتأتي الصلاة لإعادة التوازن.

المغرب: اليوم يمضي والعمر يمضي معه. ما بقي أقل مما مضى.

العشاء: إغلاق اليوم على قلب عاد إلى سكينته قبل النوم.

تشير دراسات كثيرة إلى أن فترات التوقف القصيرة خلال اليوم تساعد على استعادة التركيز 
وتنظيم الانفعال. �لكن الصلاة أوسع من مجرد استراحة نفسية. هي عبادة ولقاء وتجديد 

�له. ما ينشأ عنها من طمأنينة هو ثمرة لا غاية أولى. المسلم لا يقف للصلاة لأنه  للعهد مع ال�
�له إلى الوقوف بين  �له دعاه ال� متوتر فقط، ولا يتركها إذا شعر بالراحة. إنه يصلي لأنه عبد ل�

يديه.

والقلوب كما يعلو الحديدََ الصدأُُ يعلوها ما يشغلها. والعقول تتعب من ضجيج الأفكار كما تتعب 
الأجساد. والنفوس تظمأ إلى المعنى كما تظمأ الأرض إلى الماء. تأتي الصلاة خمس مرات 

رحمةًً تتخلل اليوم وجسراًً يعيد الإنسان إلى المصدر الذي منه يبدأ كل اتزان.
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الفصل الثالث
الصلاة ليست حركات... بل انتقال بين عالمين

ما الذي يحدث حقاًً حين يقف الإنسان للصلاة؟

يقرأ ويركع ويسجد ويسلم. �لكن هذا هو  الجواب الظاهر: يتوضأ ويتجه للقبلة ويرفع يديه و
الجزء المرئي فحسب.

الصلاة انتقال للوعي من حالة إلى حالة، وللقلب من مقام إلى مقام. لحظة يتوقف الإنسان 
�له. عن الاستغراق في دوامة الحياة ليعود إلى الحقيقة التي تغيب وسط الضجيج: أنه عبد ل�

عالم الأسباب ومن يحركها

نعيش معظم أوقاتنا في عالم الأسباب: نسعى لأن الرزق يحتاج سعياًً ونعالج المرض بالدواء 
ونزرع الأرض للحصاد. الإسلام لا يرفض هذا العالم بل يأمر بالأخذ بأسبابه. القرآن مليء 

بالدعوة إلى العمل والإعداد وعمارة الأرض.

المشكلة حين تتحول الأسباب في وعينا إلى مصدر القوة الوحيد. حين يظن الإنسان أن رزقه 
بيد مديره وأمنه بيد ماله وسعادته بيد شخص آخر. ومع الأيام يبدأ قلبه في التعلق بما يراه 

أمامه أكثر من تعلقه بمن خلق ما يراه. لا يترك التوحيد بلسانه �لكنه يضعف في قلبه دون أن 
يشعر.

الصلاة لا تدعوه إلى ترك الأسباب. تعيد ترتيبها في داخله:

اعمل، �لكن لا تعبد عملك. اجمع المال، �لكن لا تجعله سيد قلبك. أحّبّ أهلك، �لكن لا 
�له. اسعََ في علاج مرضك، �لكن لا تنسََ أن الشفاء  يكن خوفك عليهم أكبر من ثقتك بال�

�له. من ال�

الله أكبر: عندما يتغير مركز القلب

�له أكبر« ليست مجرد افتتاحية للصلاة. إنها إعلان عن إعادة ترتيب ا�لكون الداخلي.  »ال�
�له أكبر من الخوف الذي يطارده. وأكبر من الأزمة التي يعيشها. وأكبر من الفشل الذي  ال�
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�له لا يُقُارن — بل  �له وخلقه — ال� يخشاه. وأكبر من المستقبل المجهول. ليست مقارنة بين ال�
�له. إعلان أن كل ما يملأ القلب من هموم ورغبات يجب أن يعود إلى حجمه أمام عظمة ال�

من هنا تبدأ الصلاة الحقيقية. ليس حين يتحرك الجسد، بل حين يتغير مركز القلب.

الصلاة ليست هروباًً من الواقع بل عودة إلى أعمق حقيقة في الواقع. لا تطلب من الإنسان 
أن يغلق عينيه عن مشكلاته بل أن يفتح قلبه على من بيده حلها. ولعل هذا سر قوله صلى 

�له عليه وسلم: ال�

»أرحنا بها يا بلال«

لم يقل: أرحنا منها. بل بها. الصلاة بالنسبة إليه ملجأ لأنها كانت لقاءًً حقيقياًً مع من بيده 
الأمر كله.
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الفصل الرابع
الوضوء... أول خطوة في الرحلة إلى الله

قبل التكبيرة وقبل القيام، هناك عبادة هادئة تمر بها عدة مرات في اليوم حتى كدت تألفها 
دون أن تلتفت إلى ما تختزنه. إنها الوضوء. والصلاة لا تبدأ عند التكبير، بل حين تقترب من 

الماء.

إعلان نهاية حالة وبداية أخرى

لو كان الوضوء مجرد نظافة لما احتجنا إليه عند كل صلاة. قد يكون الجسد نظيفاًً ومع ذلك 
يُطُلب الوضوء من جديد. هذا يدل على أنه أكثر من تنظيف حسي.

أول ما يفعله الوضوء: يُعُلن نهاية مرحلة وبداية أخرى. قبله كان الإنسان منغمساًً في تفاصيل 
الحياة. حين يفتح صنبور الماء يدخل زمناًً مختلفاًً. لا يغسل أعضاءه فقط، بل يترك وراءه 

شيئاًً من ضجيج الدنيا.

�له لا يبدأ داخل المسجد. يبدأ في اللحظة التي يقرر فيها  أول درس في الوضوء: اللقاء مع ال�
الإنسان أن يترك ما في يده ويتوجه إلى ربه.

لغة الأعضاء

ية.  الوضوء لا يطلب غسل الجسد كله بل أعضاء بعينها: الوجه أكثر أعضاء التعبير والهو
يقه. اليدان أداة العمل اليومي. الرأس بالمسح موضع التفكير. القدمان حاملتا الإنسان في طر

�له بما شرع  لا نستطيع الجزم بكل حكمة هذا الترتيب. الوحي لم يُبُين لنا تفاصيله كلها، فنتعبد ل�
دون أن نُنُسب إليه علة لم يُُخبرنا بها.

دعاء الوضوء: الطهارة الداخلية

»أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداًً عبده ورسوله، اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين«

ما علاقة غسل الوجه بالتوبة؟ الإسلام يريد أن يذركنا: الطهارة الحقيقية لا تقتصر على الجلد. 
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قد يكون الجسد نظيفاًً بينما القلب مثقل بالحسد وا�لكبر والغفلة. الوضوء إعلان: كما تطهر 
ظاهر جسدك، لا تنسََ أن تطهر باطن قلبك.

اهنلي نع الإسراف: تعليم القلب

�له عليه وسلم عن الإسراف في الماء حتى ولو على نهر جارٍٍ. القضية ليست  نهى النبي صلى ال�
�له لا يحب المسرفين. القلب  كمية الماء. كيف تقبل على طاعة وانت تسرف في الماء وتعلم ان ل�

�له في لحظة العبادة سيكون أقدر على احترامها في سائر حياته. الذي يحترم نعمة ال�

حين يفرغ الإنسان من وضوئه يكون قد ترك وراءه شيئاًً من غبار الدنيا، وأعاد ترتيب نيته، 
وأعلن أنه مقبل على لقاء ليس كأي لقاء.
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الفصل الخامس
الاستعداد النفسي قبل الصلاة

كم من الوقت تستعد لمقابلة شخص مهم في حياتك؟ تختار ملابسك بعناية وتُرُاجع كلماتك 
�له؟ وتترك ما بيدك مباًركً. فكم منا يفعل شيئاًً من هذا قبل أن يقف بين يدي ال�

اعتدنا الصلاة حتى أصبحت جزءاًً مألوفاًً من يومنا. والاعتياد نعمة تجعل العبادة رفيقة 
للحياة. �لكنه يحمل خطراًً خفياًً: أن ندخل الصلاة كما ندخل أي عمل متركر دون أن يستيقظ 

القلب لعظمة من سنقف بين يديه.

الصلاة لا تبدأ عند التكبير

الصلاة تبدأ قبل التكبير حين يقرر الإنسان الخروج من دوامة الانشغال والتهيؤ للقاء ربه. 
�له عليه وسلم. كانت له موعداًً ينتظره لا واجباًً يريد  ولعل هذا ما كان يميز صلاة النبي صلى ال�

الانتهاء منه. وكان إذا حضرت الصلاة تغير حاله.

الفرق بين من يرى الصلاة عبئاًً ومن يراها ملاذاًً ليس في الركعات بل في طبيعة العلاقة مع 
�له. ال�

أسباب الحضور

الجسد لا ينتقل في لحظة من حالة نشاط مكثف إلى أعلى درجات الحضور القلبي. يحتاج أن 
يهدأ، والعقل أن يُُخفف من ازدحامه، والقلب أن يستدير نحو ربه.

الدقائق التي تسبق الصلاة ليست وقتاًً ضائعاًً. هي جزء من الاستعداد لها. إغلاق الهاتف، ترك 
التفكير في العمل، رفع البصر عن الشاشات. ليس لأن هذه الأمور بلا قيمة بل لأن لقاء 

�له أولى. ال�

ّبّر — بعد لحظات سأقف بين يدي  من أجمل ما يمكن فعله: أن يتذرك الإنسان قبل أن يك
�له. مجرد استحضار هذا المعنى يُغُير طبيعة الصلاة. ال�

النية: اتجاه القلب
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النية في الإسلام ليست عبارة ينطق بها اللسان. هي اتجاه القلب. إجابة عن سؤال: لماذا أقف 
الآن؟ هل لأن الوقت حان؟ أم لأنني أشتاق إلى لقاء ربي؟ هل أقوم لأؤدي عادة؟ أم 

�له؟ لأجدد عهدي مع ال�

يقرآن السور نفسها �لكن بينهما من الفارق ما بين الأرض  قد يصلي شخصان في المكان نفسه و
والسماء. أحدهما دخل بقلب حاضر والآخر بجسد حاضر وقلب يطوف في أماكن أخرى.

دقائق الاستعداد هي أول أبواب الصلاة. وكما أن المزارع لا يلقي البذرة في أرض لم يُهُيئها، 
�له. فإن القلب يحتاج إعداداًً قبل أن يستقبل كلام ال�
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الفصل السادس
الله أكبر... الكلمة التي تعيد ترتيب الكون داخل قلبك

يلاًً، وليس استغفاراًً،  ما أول كلمة ينطق بها المسلم حين يدخل الصلاة؟ ليس دعاءًً طو
�له أكبر. وليس طلباًً. كلمتان: ال�

يركرها في انتقالاته، حتى  يقولها عند الإقامة، ويبدأ بها كل صلاة، و يقولها في الأذان، و
أصبح ينطقها دون أن يتوقف عند معناها.

إعلان إعادة الترتيب

تكبيرة الإحرام ليست إعلاناًً ببدء الصلاة فحسب. إنها حّدّ فاصل بين عالمين في وعي 
الإنسان.

�له أولاًً. قبلها:  �له منه الانشغال بال� قبلها: العالم يطلب منه الانشغال بكل شيء. بعدها: يطلب ال�
الأحداث تتكلم بصوت عالٍٍ داخل قلبه. بعدها: يبدأ القرآن في الحديث.

ومن هنا جاءت تسمية الفقهاء لها تكبيرة الإحرام. بمجرد النطق بها يدخل المصلي في حرمة 
بية عميقة: لكل لقاء حرمته، ولقاء  الصلاة فتُحُرم عليه أمور كانت مباحة. وهذا الحكم يحمل تر

�له أولى بالحرمة. ال�

لحظة امتحان القلب

الإنسان يحمل معه إلى الصلاة عالماًً كاملاًً: همومه وأحلامه وخوفه وغضبه وخططه. قد يظن 
يقة. �له أكبر«. �لكن القلب لا يعمل بهذه الطر أنها ستختفي بمجرد قوله »ال�

يلة لا ينتقل في جزء من الثانية إلى أعلى درجات  الذي ظل منشغلاًً بالدنيا ساعات طو
الحضور. ولهذا فإن التكبير ليس نهاية المجاهدة بل بدايتها. إنه قرار بأن يوجه قلبه من جديد 

يعود كلما ابتعد. و

التكبير والتوحيد العملي

�له يكون  كل معصية تبدأ بلحظة اختل فيها ميزان القلب. حين يُقُدم الإنسان هواه على أمر ال�
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�له. هواه — في تلك اللحظة — أعظم تأثيراًً في قراره من أمر ال�

�له هو الأعظم في قلبك عند  �له واحد فحسب. بل أن يكون ال� التوحيد ليس أن تؤمن بأن ال�
الاختيار، وعند الخوف، وعند الطمع، وعند الغضب. وهذا ما تُُجدده الصلاة خمس مرات 

في اليوم.

�له أكبر« في كل انتقال داخل الصلاة. القلب يحتاج تذكيراًً مرة بعد أخرى.  ولهذا تتركر »ال�
�له أنه لم يجعلها مرة واحدة بل في كل انتقال. ومن رحمة ال�

وفي النهاية لا يكون السؤال بعد التكبير: هل بدأت الصلاة؟ بل: هل بدأ القلب؟
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الفصل السابع
لماذا يهرب العقل أثناء الصلاة؟

ّبّر ويبدأ الفاتحة، ثم  يك �له و يلاماًً عند المصلين: يقف أحدهم بين يدي ال� من أكثر الشكاوى إ
يصل إلى التسليم وقد  يجد نفسه يفرك في موعد الغد ورسالة نسي أن يرسلها ومشكلة عائلية. و

لا يتذرك كم ركعة صلى.

وحين يحدث ذلك يشعر بالإحباط وربما بالذنب. لماذا يهرب العقل في اللحظة التي يُفُترض 
أن يكون فيها أكثر حضوراً؟ً

طبيعة العقل البشري

يلة. من خصائص العقل  الإنسان لم يُُخلق بعقل يثبت تلقائياًً على فركة واحدة مدة طو
يات ويتوقع المستقبل. هذه القدرة  البشري أنه ينتقل باستمرار بين الأفكار ويستدعي الركذ

ه. التي تساعده على التخطيط والإبداع قد تتحول إلى مصدر شرود حين لا تُوُجَّ�ّ

�له عليه وسلم  والشرود في الصلاة ليس ظاهرة جديدة ولدت مع الهواتف. أخبر النبي صلى ال�
ّيّن أن الشيطان يأتي ليُذُرّكّ الإنسان بما لم يكن يذركه قبل الصلاة.  عن الوسوسة في الصلاة وب

�لكن عصرنا أضاف طبقة من التشتت لم يعرفها الناس قبلنا.

الصلاة مرآة لحال العقل

الصلاة لا تخلق الشرود بل تكشفه. إذا كان الإنسان يعيش يومه في تشتت دائم فمن الطبيعي 
أن يحمل هذا التشتت إلى الصلاة.

السؤال الصحيح ليس: لماذا أشرد في الصلاة؟ بل: كيف أعيش خارجها؟ هل أمنح عقلي 
يرة معزولة بل ثمرة  أي فرصة للهدوء؟ هل أقرأ القرآن بتدبر خارج الصلاة؟ الصلاة ليست جز

لما يعيشه الإنسان في سائر أوقاته.

الشرود ليس فشل الصلاة

الخشوع ليس أن لا يمر بخاطرك شيء أبداًً. بل أن يكون قلبك كلما ابتعد عاد وكلما شرد 
رجع. الفرق بين القلب الغافل والقلب المجاهد ليس أن أحدهما لا يشرد بل أن الأول يستسلم 



19

للشرود بينما الثاني يعود في كل مرة إلى ربه.

الطفل لا يتعلم المشي لأنه لم يسقط بل لأنه قام بعد كل سقوط. وكذلك القلب: لا ينمو لأنه 
لم يعرف الغفلة بل لأنه كلما ابتعد عاد.

من وجد نفسه قد شرد فليعد بلطف إلى ما يقرأ دون يأس ودون لوم قاسٍٍ. الجهاد ضد 
�له — هو نفسه من أجمل صور العبادة. الشرود — هذا العمل المتركر في العودة إلى ال�
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الفصل الثامن
كيف نبني الخشوع؟

يظن  حين يتحدث الناس عن الخشوع يتحدثون عنه كما لو كان شعوراًً غامضاًً يهبط فجأة. و
كثيرون أنه موهبة يولد بها البعض ويُُحرم منها الآخرون. �لكن القرآن لا يقدمه بهذه الصورة.

�ذِّيِنََ هُمُْْ فِيِ صََلَاَتِهِِمِْْ خَاَشِِعُوُنََ ﴾ ﴿ قَدَْْ أََفْلَْحَََ الْمُْؤُْمِْنُِوُنََ ۝ الَّ

�له يمدحهم بصفة  لو كان الخشوع موهبة لا سبيل إلى السعي إليها لما كان لهذا المدح معنى. ال�
اكتسبوها. وله أسباب.

الخشوع: نعمة وسعي

�له بها على من يشاء. والإنسان مأمور بالأخذ  يجب التمييز بين حقيقتين: الخشوع نعمة يفتح ال�
بالأسباب التي تعينه عليها. لا تعارض بين الأمرين. الفلاح لا يخلق الثمرة �لكنه يحرث 

الأرض.

ومن الأخطاء الشائعة اختزال الخشوع في »حضور ذهني« أو »تركيز« أو »استرخاء«. قد 
يكون الإنسان حاضر الذهن وهو يقرأ رواية. الخشوع في الصلاة ليس مجرد حضور العقل. 

�له. إنه حضور القلب بين يدي ال�

أسباب تُعُين على الخشوع

فهم معاني ما يُقُال: العقل لا يستطيع التعلق بكلمات لا يفهمها ولا يستطيع القلب التأثر بما 
لا يعيش معناه.

تحسين البيئة قبل الصلاة: الوضوء المتأني، والتوقف القصير قبل التكبير، وإغلاق أبواب 
التشتت.

معاملة الشرود بالرفق: من يكتشف أنه شرد فلا ينشغل باللوم بل يعود بهدوء إلى الآية.

التدرج: لا تطلب من نفسك خشوعاًً كاملاًً في يوم واحد. القلب يتعلم كالجسد بالتدرج 
والصبر.
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�له ما لا تم�لكه  �له من قلب لا يخشع. اسأل ال� �له عليه وسلم يستعيذ بال� الدعاء: كان النبي صلى ال�
من قدرتك.

الخشوع ثمرة المعرفة بالله

�له. الخشوع  كل ما سبق وسائل. �لكن لا شيء منها يساوي شيئاًً إذا خلا القلب من تعظيم ال�
�له. كلما عرف الإنسان ربه أكثر ازداد حياؤه  لا ينشأ من مهارة عقلية. ينشأ من المعرفة بال�

منه.

بناء الخشوع يشبه بناء البيت: تنظيم الانتباه هو الأساس، وفهم المعاني هو الجدران، ومجاهدة 
�له. فإذا دخلت معرفة  النفس هي الأبواب. �لكن الروح التي تسكن هذا البيت هي معرفة ال�

�له إلى القلب لم تعد الصلاة ألفاظاًً تُقُرأ بل موعداًً ينتظره الإنسان. ال�
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الفصل التاسع
ماذا تخبرنا علوم الأعصاب عن بعض آثار الصلاة؟

أصبح الدماغ في العقود الأخيرة من أكثر أعضاء الإنسان دراسة. وقد دفع هذا بعض 
يقة عمل  الباحثين إلى سؤال: هل تترك الممارسات الروحية آثاراًً قابلة للملاحظة في طر

الدماغ؟

�له،  ية: الوحي لا يحتاج إلى المختبر ليثبت صدقه. القرآن حق لأنه كلام ال� قاعدة منهجية ضرور
سواء اكتشف العلماء شيئاًً من حكمه أم لم يكتشفوا. �لكن العلم قد يساعدنا على فهم بعض 
آثار هذا الوحي في حياة الإنسان. وينبغي الأمانة مع الحقيقة العلمية: معظم الأبحاث تتناول 

التأمل أو ممارسات روحية عامة لا الصلاة الإسلامية تحديداًً.

الانتباه والصلاة

تشير أبحاث كثيرة إلى أن قدرة الانتباه تتحسن بالممارسة. الصلاة تتطلب سلسلة من عمليات 
الانتباه المتتابعة: توجيه البصر، واستحضار النية، والقراءة، والانتقال بين حركات مختلفة. 

�له. الانتباه هنا أداة تعين على مقصود أعلى: حضور القلب بين يدي ال�

الذكر والطمأنينة

هِِ تَطَْْمَئَِنُِّ�ّ الْقُْلُُوُبُُ ﴾ ّ� ﴿ أََلَاَ بِذِِكِْرِِْ اللَّ

الطمأنينة التي يتحدث عنها القرآن ليست مجرد انخفاض في مستوى القلق. إنها سكينة تنبع 
�له والثقة به. قد تستطيع الأجهزة قياس بعض التغيرات الفسيولوجية المصاحبة  من معرفة ال�

للركذ �لكنها لا تستطيع قياس الإخلاص والمحبة والرجاء.

الامتنان في افلاتحة

أظهرت دراسات كثيرة أن ممارسة الامتنان بانتظام ترتبط بتحسن المزاج. وحين تبدأ الفاتحة 
�له يقوم على الحمد  �له رب العالمين« فهذا إعلان يومي متركر بأن أصل العلاقة مع ال� بـ »الحمد ل�

قبل الطلب، وعلى الاعتراف بالنعمة قبل الحديث عن الحاجة.
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المرونة العصبية وأثر التركار

من أهم ما تكشفه أبحاث الأعصاب: الدماغ ليس عضواًً جامداًً. يتغير مع الخبرة والتعلم 
والممارسة المستمرة. الصلاة لقاء يتجدد خمس مرات كل يوم مدى العمر. كل لقاء يعيد 

يات. يعيد ترتيب الأولو �له و توجيه القلب نحو ال�

لا نستطيع القول إن العلم أثبت جميع آثار هذا اللقاء — كثيراًً منها يتعلق بأمور روحية لا 
ينا شيئاًً من  تخضع للتجربة. �لكن ما تكشفه الأبحاث عن قابلية الدماغ للتغير بالممارسة يُرُ

�له والعبادات التي شرعها له. الانسجام بين طبيعة الإنسان التي خلقها ال�

وفي النهاية يبقى السؤال الأهم ليس: ماذا يحدث في القشرة المخية أثناء الصلاة؟ بل:

�له؟ ماذا يحدث للإنسان كله حين يعيش الصلاة كما أرادها ال�
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الفصل العاشر
تكبيرة الإحرام: ماذا يحدث داخلك حين تقول الله أكبر؟

ّيّرها كلمة. كلمة قبول تفتح باباًً. كلمة عهد تُبُّدّل مساراًً.  ّيّرها الزمن بل تُغُ هناك لحظات لا يُغُ
�له أكبر. وفي الصلاة تبدأ الرحلة بكلمتين فقط: ال�

تكبيرة الإحرام: تغيير وعي لا إجراء

تكبيرة الإحرام ليست إشارة لبدء الصلاة فحسب. إنها حّدّ فاصل بين عالمين في وعي 
�له  �له منه الانشغال بال� الإنسان. قبلها: العالم يطلب منه الانشغال بكل شيء. بعدها: يطلب ال�

أولاًً. قبلها: الأحداث تتكلم بصوت عالٍٍ. بعدها: يبدأ القرآن في الحديث.

ومن هنا جاءت تسمية الفقهاء لها تكبيرة الإحرام. بمجرد النطق بها يدخل المصلي في حرمة 
�له أولى بالحرمة. بية: لكل لقاء حرمته، ولقاء ال� الصلاة. وهذا الحكم يحمل تر

لحظة امتحان القلب

الإنسان يحمل معه إلى الصلاة عالماًً كاملاًً من الهموم والأحلام والمخاوف. قد يظن أنها 
يقة. الذي ظل منشغلاًً  �له أكبر«. �لكن القلب لا يعمل بهذه الطر ستختفي بمجرد قوله »ال�
يلة لا ينتقل في جزء من الثانية إلى أعلى درجات الحضور. ولهذا فإن التكبير  ساعات طو

ليس نهاية المجاهدة بل بدايتها.

ومن اللافت أن المصلي يرفع يديه عند التكبير. ذرك العلماء في ذلك معاني متعددة، ومن 
يُقُبل بكليته على ربه. �لكن القيمة ليست في الحركة  أجملها: كأنه يطرح الدنيا وراء ظهره و

وحدها. قد يرفع إنسان يديه بينما قلبه ممسك بالدنيا. وقد يكون قلب آخر قد ألقى الدنيا 
وراءه قبل أن ترتفع يداه أصلاًً.

التكبير والتوحيد العملي

�له في قلب الإنسان. حين يُقُدم هواه على  كل معصية تبدأ بلحظة كان فيها شيء أكبر من ال�
�له. �له يكون هواه في تلك اللحظة قد أصبح أعظم تأثيراًً في قراره من أمر ال� أمر ال�
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�له أكبر« في كل انتقال داخل الصلاة. القلب يحتاج تذكيراًً مرة بعد أخرى.  ولهذا تتركر »ال�
�له أنه لم يجعلها مرة واحدة. وفي النهاية لا يكون السؤال بعد التكبير: هل بدأت  ومن رحمة ال�

الصلاة؟ بل: هل بدأ القلب؟
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الفصل الحادي عشر
القيام: كيف يعيد بناء الثبات الداخلي؟

ليست كل وقفة سواء. وقفة انتظار، وقفة أمام مدير، وقفة أمام قاضٍٍ. �لكن هناك وقفة 
لا تشبه أي وقفة: حين يقف الإنسان أمام خالقه. ليس ليدافع ولا ليطلب تقييماًً بل ليكون 

عبداًً بين يدي ربه.

ية لا مجرد هيئة القيام: هو

لما يقف الإنسان في الصلاة لا يقف بوصفه صاحب منصب ولا مال ولا شهادة. كل هذه 
الصفات تبقى خارج الصلاة. أما داخلها فلا يبقى إلا وصف واحد: عبد. وهذا الوصف 

الذي يظنه بعض الناس تقليلاًً من شأن الإنسان هو في الحقيقة أعظم تركيم له. لأن الإنسان 
�له. لا يكون حراًً حقاًً إلا إذا تحرر من عبودية كل ما سوى ال�

الثبات لا يأتي من أسباب متغيرة

كثير من اضطرابات الإنسان لا تأتي من ضعفه في ذاته بل لأنه يستمد ثباته من أشياء 
متغيرة: مرة من نجاحه، ومرة من رأي الناس، ومرة من مكانته. فإذا تغيرت هذه الأشياء 

اهتز معها.

الصلاة تعيد بناء مركز مختلف للثبات: لا تجعل الإنسان يقف على ما يملك بل على من يعبد. 
�له فيجد في كل تغير ربًاً لا  الذي يقف على المال يسقط إذا خسره. أما الذي يقف على ال�

يتغير.

القيام والاستماع لكلام الله

�له. وهذا ترتيب مقصود. في الركوع والسجود: الإنسان  في القيام يبدأ المصلي باستماع كلام ال�
�له يتكلم — القرآن. الترتيب يُعُلم الإنسان أن أول خطوة  يتكلم — يسبح ويدعو. في القيام: ال�

في التغيير الحقيقي ليست أن تتكلم، بل أن تتعلم الإنصات.
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يلاًً في الصلاة. لم يكن طول القيام تعذيباًً للجسد بل  ومن اللافت أن السلف كانوا يقفون طو
يقة نفسها. �له لم يعد يشعر أن الدقائق تمر بالطر ثمرة استغراق القلب. من وجد الأنس بكلام ال�
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الفصل الثاني عشر
الفاتحة: ليست مجرد سورة، بل حوار يعيد بناء الإنسان

لو طُُلب من إنسان اختيار سبع آيات يرددها طوال عمره، عشرات الآلاف من المرات، فماذا 
�له هو الذي اختار. واختار الفاتحة. سيختار؟ �لكن ال�

وهذا الاختيار يدعونا إلى التوقف: لماذا هذه السورة؟ ولماذا تبدأ بالحمد لا بطلبات الإنسان؟ 
�له لا عن العبد؟ ولماذا تبدأ بالحديث عن ال�

الحوار المقدس

�له عليه وسلم هذا  أعظم ما يميز الفاتحة أنها ليست نصاًً يُقُرأ بل حوار. كشف النبي صلى ال�
المعنى في الحديث القدسي:

»قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نفصين، لوعبدي ما سأل«

�له: حمدني عبدي. وإذا  �له. فإذا قال العبد »الحمد لله رب العالمين« قال ال� عند كل آية يجيب ال�
ّجّدني عبدي. قال »الرحمن الرحيم« قال: أثنى علّيّ عبدي. وإذا قال »مالك يوم الدين« قال: م

�له يُُجيبك. �له. وال� أنت لا تقرأ كلمات في فراغ. أنت تُُخاطب ال�

بناء اصلورة احصليحة نع الله

أول ما تفعله الفاتحة: تعيد ترتيب نقطة البداية. الإنسان بطبيعته يبدأ من نفسه — ما ينقصه 
�له. وما يخشاه. �لكن الفاتحة تُعُلمه أن يبدأ من ال�

ُلغى بالحساب. مالك  بوبية والتدبير. الرحمن الرحيم: الرحمة لا تُ الحمد لله رب العالمين: الر
ُلغي الرحمة. كثير من الأمراض النفسية والروحية مصدرها صورة  يوم الدين: الحساب لا يُ

�له. الفاتحة تصحح هذه الصورة في كل ركعة. مغلوطة عن ال�

أعظم طلب في السورة

﴿ اهْدِْنَِاَ اصِّل�رَّاَطََ الْمُْسُْْتَقَِيِمََ ﴾
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لم يقل: ارزقنا، ولم يقل: انصرنا. قال: اهدنا. الهداية أولاًً. لأنه إذا هُدُي الإنسان عرف 
كيف يتعامل مع الرزق وكيف يستخدم النصر. الهداية ليست معلومة بل نور.

يمان. لأن الهداية  ومن اللافت أن المؤمن يطلب الهداية وهو يصلي — أي وهو في حالة إ
ليست قراراًً يُتُخذ مرة ثم ينتهي. هي رحلة يومية يحتاج إليها الإنسان في كل قرار واختيار.

ولأن الانسان قد يضل بين الظهر والعصر فهو يحتاج دائما الى هداية، فالتركيز على الدعاء 
الوحيد في الفاتحة ﴿ اهْدِْنَِاَ اصِّل�رَّاَطََ الْمُْسُْْتَقَِيِمََ ﴾بمثابة نور نستمده من الخالق كي ينير 

ظلمات حياتنا.

يف من هو  أعظم ما في الفاتحة ليس أنها تجعل الإنسان يشعر براحة مؤقتة، بل أنها تعيد تعر
�له في قلبه، ومن هو الإنسان، ولماذا يعيش. ال�
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الفصل الثالث عشر
الركوع: عندما ينحني الجسد ليرتفع القلب

بية الإنسان. بدأت بالوقوف ثم جاءت  لو تأملنا الصلاة لوجدنا أنها رحلة متدرجة في تر
القراءة، ثم فجأة يحدث أول تحول كبير: ينحني الإنسان. ليس لأنه تعب. وليس لأنه يبحث 

عن راحة. بل لأنه مأمور أن يركع.

لماذا الركوع عبادة مستقلة؟

الركوع ليس مجرد حركة انتقالية. إنه عبادة مستقلة شُرُع فيها ذرك خاص وطمأنينة خاصة 
وهيئة خاصة. القيام كان موقف الاستماع. أما الركوع فهو موقف التعظيم. ولهذا كان الركذ 

فيه:

»سبحان ربي العظيم«

�له وهو في هيئة انحناء. الجسد يترجم ما  الركوع هو الموضع الذي يُعُلن فيه الإنسان عظمة ال�
يقوله اللسان. توافق بين الظاهر والباطن.

ا�لكبر: الخطر الخفي

الإنسان يقضي جزءاًً كبيراًً من حياته يحاول الارتفاع. وليس في هذا ما يُذُم إذا كان في 
�له. �لكن الخطر حين يتحول الارتفاع الخارجي إلى ارتفاع داخلي: أن يشعر الإنسان أنه  طاعة ال�

أكبر من غيره. وهنا تبدأ أمراض القلب.

أول معصية في تاريخ الخليقة لم تبدأ بشهوة. بدأت بكبر:

نّْهُُْ ﴾ ﴿ أََنَاَ خَيَْرٌٌْ مِّ�

جملة واحدة كانت سبب الطغيان والعداء. ولهذا لم يكن غريباًً أن تجعل الصلاة الإنسان ينحني 
�له وحده. كل يوم. تربيه على أن العظمة ل�

الانحناء لله تحرر من كل ما سواه
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ية نفسه بحقيقتها:  الإسلام لا يدعو إلى إلغاء الشخصية ولا إذلال الإنسان. بل يدعوه إلى رؤ
مخلوقاًً مركماًً �لكن عبداًً.

�له. وهذا الاختيار  المؤمن لا ينكسر أمام الظالم. ولا يذل أمام المال. �لكنه يختار أن ينحني ل�
�له لن يركع لغيره. ية. لأن من عرف كيف يركع ل� أعظم صور الحر

�له لمن حمده« فكأن قلبه أخف مما كان. لم  وحين يخرج الإنسان من ركوعه قائلاًً »سمع ال�
�له  تختفِِ مشكلاته �لكنه أعاد كل شيء إلى موضعه. ووضع العظمة حيث تكون دائماًً: ل�

وحده.



32

الفصل الرابع عشر
           السجود: لماذا يكون الإنسان أقرب إلى الله وهو يضع	

 جبهته على الأرض؟

هناك مفارقة لا يمكن أن تمر على القلب دون أن تهزه. الإنسان منذ أن يولد يسعى إلى 
�له أن يختار اللحظة التي يكون فيها عبده  الارتفاع. في العلم والمكانة والمال. �لكن حين يريد ال�

أقرب إليه، لا يطلب منه أن يرتفع أكثر. بل يطلب منه أن ينخفض.

»أقرب ما يكون العبد من ربه هوو ساجد، فأكثروا الدعاء«

لو لم يرد هذا الحديث لما استطاع العقل وحده أن يصل إلى هذه الحقيقة.

الوجه والأرض

ياؤه أو خضوعه. وحين يضع  ز وتظهر كبر ّ� ُميَّ أشرف ما في الإنسان الظاهر: وجهه. به يُعُرف ويُ
ية الإنسانية في أدنى موضع. هذا  �له يُسُقط أعلى رمز للهو المصلي وجهه على التراب بين يدي ال�
�له لم يجد في السجود ذلاًً. وجد فيه عزاًً. �له. من عرف قدر ال� ليس إهانة للنفس. بل تعظيم ل�

السجود وباب الدعاء

لماذا يكون السجود موضع الإكثار من الدعاء؟ لأن الإنسان حين يكون في أكثر أوضاعه 
تواضعاًً يكون أصدق في طلبه. ا�لكبر يجعل الدعاء أجوف لأنه يوحي بأن الإنسان يستحق ما 

�له. يطلب. أما السجود فيُعُيده إلى حقيقته: محتاج ضعيف لا يملك شيئاًً إلا بعطاء ال�

ومن أجمل ما في السجود أن الإنسان فيه يتكلم أكثر: يدعو ويستغفر ويبث شكواه ويرجو. 
�له. في السجود يكون الحوار في أعمق صوره. في القيام يسمع كلام ال�

القرب الغريب

يف القوة. الناس يظنون أن القوي هو الذي لا ينحني. �لكن المؤمن يتعلم أن  السجود يعيد تعر
أقوى الناس هو الذي يعرف لمن ينحني.

�له سيجد نفسه ساجداًً لشيء آخر: للمال أو الشهوة أو المنصب أو رأي  الذي يرفض السجود ل�
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�له عبد شيئاًً من خلقه وإن ظن أنه حر. الناس. الإنسان خُلُق ليعبد. فإن لم يعبد ال�

وحين يرفع المصلي رأسه بعد السجود لا يخرج منه كما دخله. قد تكون الدنيا هي الدنيا �لكن 
القلب تغير. لامست جبهته الأرض فارتفعت روحه إلى السماء.
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الفصل الخامس عشر
التشهد: عندما يعيد الإنسان اكتشاف هويته

يقة التي  من أنا؟ سؤال يبدو بسيطاًً �لكنه من أصعب الأسئلة في تاريخ الفرك الإنساني. والطر
يقة نظره إلى نفسه والعالم. يُُجيب بها الإنسان عنه تحدد معظم قراراته وعلاقاته وطر

ية لا تهتز التشهد: هو

�له والصلوات والطيبات. إعادة كل  التشهد يُقُدم إجابة مختلفة تماماًً. أول كلماته: التحيات ل�
�له وبركاته. المصلي لا يشعر  معاني التعظيم إلى مصدرها. ثم: السلام عليك أيها النبي ورحمة ال�

يعلن انتماءه للرسالة. أنه منفصل عن تاريخ الإيمان. يخاطب نبيه ويجدد محبته و

»أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداًً عبده ورسوله«

»أشهد«: فعل يفيد اليقين والإعلان العلني. ما الذي يُعُلنه المسلم؟ أنا عبد. ليس لأنني ضعيف 
ية لا يستطيع أحد سلبها. ليست مرتبطة بوظيفة ولا بمال  بل لأنني اخترت الانتماء. هذه الهو

�له وحده. ولا بمكانة. إنها مرتبطة بال�

تجديد يومي لا تثبيت ماضوي

يُقُال أحياناًً: أسلمتُُ — بصيغة الماضي المنتهي. كأن الإسلام حدث في الماضي ثم انتهى. 
�لكن التشهد في كل ركعة يقول: هذا فعل مضارع متجدد. أنا الآن في هذه اللحظة أشهد.

ية. من أنا؟ ولماذا أعيش؟  وكثير من أزمات الإنسان المعاصر هي في حقيقتها أزمات هو
يلة. بل في كلمات قليلة تتركر كل يوم حتى  الصلاة لا تجيب عن هذه الأسئلة في محاضرة طو
ية الإيمانية ليست شهادة تُعُطى مرة بل إعلان يتجدد في  تصبح جزءاًً من تكوين الإنسان. الهو

كل ركعة من ركعات العمر.
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الفصل السادس عشر
السلام: كيف تعود إلى الدنيا دون أن تفقد ما اكتسبته؟

لكل رحلة نهاية. �لكن ليست كل نهاية تعني الانتهاء. هناك رحلات تبدأ لحظة الوصول. 
والصلاة من هذا النوع. كثير من الناس يظنون أن الصلاة تنتهي حين يقول المصلي: السلام 

�له. �لكن الصلاة بمعناها التربوي تبدأ بعد هذه الكلمات. عليكم ورحمة ال�

السلام: إعلان عودة لا نهاية

الصلاة لا تنتهي بكلمة »وداعاًً« بل بكلمة »السلام«. وكأن أول رسالة يحملها المصلي بعد لقائه 
بربه هي رسالة سلام. سلام يبدأ من القلب ثم يفيض على اللسان ثم يظهر في التعامل مع 

الناس.

�له الحسنى، وتحية أهل الجنة،  وليس من قبيل المصادفة أن يكون »السلام« من أسماء ال�
وخاتمة الصلاة. كأن رحلة الصلاة كلها تهدف إلى أن يحمل الإنسان أثر هذا الاسم العظيم في 

حياته.

الامتحان الحقيقي بعد التسليم

الصلاة الحقيقية لا تُقُاس بما يحدث أثناء دقائقها فقط. تُقُاس بما يحدث في الساعات التي 
تليها. هل أصبحت أكثر حلماً؟ً أكثر صبراً؟ً أكثر صدقاً؟ً أكثر رحمة؟ أكثر عدلاً؟ً

من المؤلم أن ترى إنساناًً يخرج من الصلاة مباشرة ثم يرفع صوته على أول من يقابله، أو يغش 
في تجارته. المشكلة ليست في الصلاة. بل في أن السلام بقي داخل المسجد ولم يخرج معه.

الأذكار جسر بين العالمين

لهذا شُرُعت الأذكار بعد الصلاة. ليست إضافة منفصلة بل جسر يمنع الانقطاع المفاجئ بين 
�له. والتحميد  أجواء الصلاة وصخب الحياة. الاستغفار يعلم التواضع. والتسبيح يعيد عظمة ال�

يذرك بالنعم.

ياك  ثم تأتي بقية اليوم ميداناًً لتطبيق ما تعلمه. قد يسيء إليك أحد فتتذرك أنك كنت تقول »إ
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�له. وعندها تصبح الصلاة  يك مال لا يحل لك فتتذرك أنك وقفت بين يدي ال� نعبد«. وقد يغر
حاضرة حتى وأنت خارجها.
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الفصل السابع عشر
قبل أن تنطق الكلمة: كيف تعيد معاني الفاتحة تشكيل العقل 

والقلب؟

ليست الكلمات أصواتاًً فقط. الإنسان لا يعيش بما يسمعه فحسب بل بما يصدقه من معانٍٍ. 
ّيّر حياة كاملة. وقد تكون الكلمة قصيرة �لكنها تغ

الفاتحة ليست سبع آيات تُقُرأ. إنها سبع محطات يعاد فيها ترتيب الإنسان من الداخل.

الحمد: إعادة توجيه الانتباه

ية ما ينقصه أكثر مما يرى ما يم�لكه. �لكن الحمد ليس مجرد تفكير  الإنسان بطبيعته يميل إلى رؤ
�له. إيجابي. إنه اعتراف بالحقيقة: أن كل نعمة ظاهرة أو خفية هي من ال�

ولهذا يبدأ المؤمن صلاته بالحمد لا بالشكوى. يبدأ بالاعتراف بالنعمة قبل الحديث عن الحاجة. 
ومن اللافت أن الفاتحة تبدأ بالحمد قبل أي طلب، كأنها تقول للقلب: قبل أن تطلب، 

اعترف بما أُُعطيت.

الرحمن الرحيم: بناء اصلورة احصليحة

الإنسان لا يعيش فقط وفق ما يعرفه بل وفق الصورة التي استقرت في قلبه. إذا تصور أن 
�له لا يريد إلا العقوبة عاش خائفاًً خوفاًً يُشُله. وإذا تصور أن رحمته تعني غياب المسؤولية  ال�

عاش غافلاًً. الفاتحة تبدأ بالرحمة قبل الحساب. كأنها تقول للقلب: اقترب. لا تيأس.

يف الاعتماد ياك نعبد وإياك نستعين: إعادة تعر إ

اكََ نَسَْْتَعَِيِنُُ ﴾ ّ� اكََ نَعَْبُْدُُُ وَإَِِيَّ ّ� يَّ ﴿ إِِ

كثير من قلق الإنسان الحديث يولد من اعتقاده أنه وحده المسؤول عن كل شيء. الفاتحة 
تعيد ترتيب هذا الوهم. لا تلغي العمل. �لكنها تضع كل شيء في إطاره الصحيح: أنت تعبد 

يُعُين. �له وحده يمنح و وتسعى، وال�
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اهدنا: الطلب الذي يسبق كل طلب

أكثر كلمة يركرها المؤمن في حياته: اهدنا. لأن الهداية ليست قراراًً يُتُخذ مرة ثم ينتهي. هي 
رحلة يومية في كل قرار واختيار. وتركارها في كل ركعة تذكير دائم بأن الإنسان محتاج إلى 

الهداية الآن كما كان محتاجاًً إليها بالأمس.
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الفصل الثامن عشر
حين تتحول التلاوة إلى مناجاة: كيف تعيش الصلاة بوصفها 

حواراًً؟

هناك فرق هائل بين أن تقرأ كلمات وبين أن تدخل في حوار. قد يقرأ الإنسان رسالةًً بصوت 
مرتفع دون أن يتحرك فيه شيء. �لكن إذا علم أن هذه الرسالة كُُتبت له شخصياًً وأن صاحبها 

يقة قراءته ستتغير كلياًً. ينتظر جوابه، فإن طر

�له. هذا هو الفرق بين صلاة كثيرين وبين الصلاة التي أرادها ال�

الصلاة حوار حي

�له يُُجيب عند كل آية من الفاتحة.  يكشف الحديث القدسي حقيقة تغير فهم الصلاة: ال�
�له يجيبه. وهذا الجواب لا نسمعه بآذاننا. �لكن  �له وال� فالمصلي لا يقرأ في فراغ بل يُُخاطب ال�

الوحي أخبرنا به. وحين يصدق القلب هذه الحقيقة تتحول الصلاة.

أصغِِ قبل أن تتكلم

�له يتكلم بكلامه القرآن. في الركوع والسجود: الإنسان يتكلم بتسبيحه ودعائه.  في القيام: ال�
الترتيب يُعُلم الإنسان أن أول خطوة في أي تحول حقيقي ليست أن يتكلم، بل أن يتعلم 

الإنصات. الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بصدق مع ربه حتى يتعلم أن ينصت إليه.

القرآن خطاب لا معلومات

القرآن في الصلاة ليس مادة تُقُرأ. إنه خطاب. حين يقرأ المؤمن »يا أيها الذين آمنوا« ينبغي 
�له لا يخاطب جماعة مجهولة. إنه يخاطبه هو. بخوفه وضعفه وأحلامه  أن يسمع اسمه فيها. ال�

وأمله. فإذا تحول القرآن من كتاب يُقُرأ إلى خطاب يُسُمع بدأت الصلاة تتغير.

التدرج في الحوار

لا تتوقع أن تصبح كل صلاة لقاءًً كاملاًً في يوم واحد. القلوب تتقلب والإيمان يزيد 
وينقص. �لكن الفرق بين من يعيش الصلاة حواراًً ومن يعيشها تلاوة ليس في كمية المشاعر 
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يقة الدخول إليها. بل في طر

الأول يدخل وهو يريد أن يسمع. والثاني يدخل وهو يريد أن ينتهي. وحين تصبح الصلاة 
�له لي اليوم؟ وكيف سأجيب  حواراًً لا يعود السؤال بعدها: كم ركعة صليت؟ بل: ماذا قال ال�

حين أخرج إلى الحياة؟
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الفصل التاسع عشر
التدبر أثناء الصلاة: كيف ترى الآيات لأول مرة؟

كيف يمكن لإنسان يقرأ الفاتحة منذ طفولته ويرددها آلاف المرات أن يبقى متأثراًً بها؟ 
سؤال يلامس أزمة حقيقية في علاقتنا بالقرآن.

التعود العدو اصلامت

يعتاد نعمة الصحة حتى لا يشعر بها  الإنسان يعتاد كل شيء. يعتاد بيته حتى لا يرى جماله. و
إلا إذا فقدها. المشكلة ليست في القرآن الذي لا يشيخ ولا تنفد معانيه ولا يخلق على كثرة 

الترداد. الذي يبهت ليس نوره بل العين التي اعتادت النظر إليه دون تأمل.

الدشهة مفتاح التدبر

الطفل يسأل عن كل شيء لأنه يرى العالم لأول مرة. أما ا�لكبير فيظن أنه يعرف كل شيء 
فيتوقف عن السؤال. وهذا بالضبط ما يصيب علاقتنا بالقرآن.

سؤال واحد قادر على كسر قفص الألفة: لو كانت هذه أول مرة أسمع فيها هذه الآية، ماذا 
كانت ستفعل بي؟ هذا السؤال يعيد للقلب دهشته الأولى.

الإنسان يتغير والآيات ثابتة

ياك نستعين« وهو في العشرين يقرأها بعين تختلف عن عين من يقرأها  الإنسان الذي يقرأ »إ
بعد تجربة مرض أو فقد أو توبة أو أبوة. الآية واحدة. �لكن الإنسان ليس هو نفسه.

�له.  وهذا أحد أسرار القرآن: إنه الكتاب الوحيد الذي يقرأ الإنسان فيه نفسه وهو يقرأ كلام ال�
كل مرحلة من العمر تكشف معنى جديداًً وكل تجربة تفتح باباًً لم يكن يراه من قبل.

يق العملي التدبر في الصلاة: الطر

اختر قبل الصلاة آية واحدة تتأملها. ابحث عن معناها ثم أحضر هذا المعنى معك إلى 
ياًً داخل الصلاة، بل أن تتركها تخاطبك. الصلاة. المطلوب ليس تحليلاًً لغو
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في النهاية ليس التدبر أن تخرج من الصلاة وقد اكتشفت فركة جديدة. بل أن تخرج وقد 
أصبحت إنساناًً جديداًً ولو في جانب صغير.
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الفصل العشرون
هل الصلاة تدريب للانتباه؟

لم يكن الإنسان في أي مرحلة من التاريخ محاطاًً بالمشتتات كما هو اليوم. تتنافس مئات 
الإشعارات على انتباهه. وأصبح الانتباه عملة نادرة. وفي وسط هذا الضجيج يقف المسلم 

خمس مرات كل يوم ليغلق أبواب العالم الخارجي ويتجه إلى القبلة.

الانتباه والتكبير

الانتباه قدرة على اختيار الشيء الذي يستحق أن يحتل مركز الوعي. الإنسان لا يستطيع منح 
انتباهه الكامل لعشرات الأشياء في آن واحد. كلما اتسع التشتت ضعفت جودة التركيز. 

الصلاة منذ تكبيرتها الأولى دعوة إلى استعادة وحدة الانتباه.

أنواع الانتباه في الصلاة

يميز علماء الأعصاب عادة بين أنواع من الانتباه: توجيهه نحو هدف، والمحافظة عليه، 
�له ثم  واستعادته بعد التشتت. والمصلي يمارس هذه الأنواع في كل ركعة. يوجه انتباهه إلى ال�

يحاول المحافظة عليه وحين يشرد يعود. قد لا ينجح في كل مرة. �لكنه يتدرب.

الخشوع ليس غياب الشرود بل كثرة العودة.

الصلاة تُعُيد تدريب الإرادة

الصلاة تعلم الإنسان مقاومة الاندفاع. قد يسمع هاتفه يرن. وقد يتذرك أمراًً مهماًً. ومع ذلك 
يختار ألا يستجيب. وهذا الاختيار المتركر يربي الإرادة. ليس غريباًً أن يربط القرآن بين 

الصلاة والصبر. كلاهما يحتاج القدرة على مقاومة الرغبة اللحظية من أجل غاية أعلى.

الصلاة تعيد الإنسان إلى البطء

نعيش في ثقافة تكافئ السرعة والإنجاز الفوري. الصلاة تقول للإنسان: قف، اقرأ بتمهل، 
اركع، اسجد، اجلس، استمع، ادعُُ. هذا الإيقاع يمنح فرصة منتظمة للخروج من حالة 
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�له خمس مرات  الاستجابة المستمرة للمثيرات الخارجية. حين يتعلم الإنسان أن يحفظ انتباهه ل�
في اليوم يصبح أقدر على أن يحفظ حياته كلها من أن تسرقها الأشياء الصغيرة.
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الفصل الحادي والعشرون
الصلاة والمرونة العصبية: كيف تساعد على بناء عادات جديدة؟

من أكثر الأفكار إثارة في علم الأعصاب خلال العقود الأخيرة: الدماغ ليس ثابتاًً. يملك 
قدرة مدهشة على التعلم وإعادة تنظيم شبكاته استجابةًً للخبرة والتركار الهادف. تُسُمى هذه 

القدرة المرونة العصبية.

كيف تتكون العادة؟

الإنسان يظن أن العادات تتغير بقرار قوي. �لكن التجربة تقول غير ذلك. المشكلة ليست 
دائماًً في ضعف الرغبة بل في أن العادات القديمة أصبحت أنماطاًً راسخة. بناء عادة جديدة 

يحتاج التركار والالتزام والوقت والغاية الواضحة. والصلاة تجمع هذه العناصر كلها.

الصلاة لا تبني عادة واحدة بل شبكة عادات

الصلاة لا تكتفي ببناء عادة واحدة بل تُعُيد تشكيل شبكة كاملة: عادة الوقوف عند سماع 
الأذان، وعادة الوضوء، وعادة ترك ما في اليد، وعادة الالتزام بالتسلسل، وعادة ضبط اللسان 

بي الإنسان على أن حياته يمكن أن تُدُار وفق  والبصر، وعادة الختم بالأذكار. هذه السلسلة تُرُ
قيم يختارها، لا وفق اندفاعاته اللحظية.

السؤال الحقيقي

ليس: كم مرة صليت؟ بل: ماذا كنت تركر في داخلك أثناء الصلاة؟ قد يركر إنسان الخوف 
يركر آخر الشكوى. أما المؤمن فيركر كل يوم: و

اكََ نَسَْْتَعَِيِنُُ ﴾ ّ� اكََ نَعَْبُْدُُُ وَإَِِيَّ ّ� يَّ ﴿ إِِ

يقة  ية الحياة. ومع الأيام قد تصبح هذه الطر يقة في رؤ هو لا يركر كلمات فحسب. يركر طر
أكثر حضوراًً في قراراته ومواقفه. الصلاة لا تتحول إلى بناء حقيقي إلا حين يصاحب التركارََ 

حضورُُ المعنى.
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الفصل الثاني والعشرون
الصلاة والصدمات النفسية: كيف تمنح الأمان الداخلي وتعين 

على الشفاء؟

لا يعيش إنسان في هذه الدنيا دون أن يُُجرح. قد تختلف الجراح �لكن لا أحد يخرج من 
الحياة بلا أثر.

ولا بد من توضيح أساسي: الصلاة ليست بديلاًً عن العلاج النفسي أو الطبي حين يكون 
الإنسان في حاجة إليه. الاضطرابات النفسية كالأمراض الجسدية تتفاوت في أسبابها وتحتاج 
متخصصين. والإسلام يأمر بالأخذ بالأسباب. من يحتاج علاجاًً نفسياًً لا ينبغي أن يشعر أن 

يمانه. �لكن الصلاة قد تكون أحد أعظم مصادر القوة الداخلية التي تعين  ذلك ضعف في إ
أثناء رحلة التعافي.

المكان الآمن الذي لا يتغير

كم من مرة اضطر الإنسان إلى إخفاء مشاعره؟ في الصلاة لا يحتاج إلى ذلك. يقف أمام 
�له يعلم ما في قلبه  ّثّل شيئاًً لأن ال� �له كما هو. بضعفه وخوفه وتعبه وأخطائه. لا يحتاج أن يم ال�

قبل أن يتكلم.

هِِ تَطَْْمَئَِنُِّ�ّ الْقُْلُُوُبُُ ﴾ ّ� ﴿ أََلَاَ بِذِِكِْرِِْ اللَّ

الطمأنينة ليست إنكاراًً للألم وليست غياباًً للمشكلات. بل وجود ملجأ يلجأ إليه القلب كلما 
اضطرب.

الإيمان لا يمنع الألم

من الأخطاء الشائعة ظن أن المؤمن الصادق لا ينبغي أن يشعر بالحزن أو القلق.

�له عليه وسلم على  �له صلى ال� قد حزن يعقوب عليه السلام حتى ابيضت عيناه. وبكى رسول ال�
براهيم. ابنه إ

»نإ العين لتدمع، وإن القلب ليحزن«
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�له. الإيمان لا يمنع الدموع. يمنع اليأس. لا يمنع الألم. يمنع أن يتحول الألم إلى قطيعة مع ال�

يقاع ثابت في حياة مضطربة إ

يلاحظ المختصون أن وجود روتين يومي مستقر يساعد كثيرين على استعادة التوازن في أوقات 
الاضطراب. والصلاة تمنح المؤمن هذا الإيقاع. مهما اضطربت حياته يبقى وقت يعود فيه 

يعيد الاتجاه. يقف بين يدي ربه و إلى القبلة و

يل كل ألم. بل أن تغير علاقة الإنسان بألمه.  وليست أعظم معجزة تصنعها الصلاة أن تز
فبعد أن كان الألم باباًً إلى اليأس يصبح باباًً إلى الدعاء. وبعد أن كان سبباًً للعزلة يصبح سبباًً 

�له. للقرب من ال�
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الفصل الرابع والعشرون
الصلاة والهوية: كيف تعيد الصلاة تعريف نفسك كل يوم؟

يقة نظره إلى  من أنا؟ سؤال يبدو بسيطاًً �لكنه يحدد معظم قرارات الإنسان وعلاقاته وطر
نفسه والعالم.

ّرّفك بأشياء متغيرة العالم يُعُ

كل يوم تصلنا رسائل خفية: قيمتك فيما تملك. قيمتك في إنجازاتك. وإذا صدق الإنسان 
هذه الرسائل أصبح أسيرها. الصلاة تقوم كل يوم بعملية هادئة وعميقة: تعيد الإنسان إلى 

�له. يفه الأول قبل أي لقب أو منصب: أنت عبد ل� تعر

عبودية الله تحرير لا تقييد

�له هي على النقيض  قد يظن بعض الناس أن »عبد« تنقص من قيمة الإنسان. �لكن العبودية ل�
تماماًً. هي تحرر من كل المخلوقات. الذي يخضع للخالق لا يحتاج أن يخضع لكل ما سواه.

�ذِّيِ أََسْرَْىَٰٰ بِعَِبَْدِْهِِِ لَيَْلًْاً ﴾ ﴿ سُُبْحَْاَنََ الَّ

أعظم وصف للنبي في أشرف المقامات: عبده. العبودية ليست مرحلة يتجاوزها الإنسان. بل 
أعلى مقام يصل إليه.

ية في كل لصاة تجديد الهو

ية ليست فركة تُبُنى مرة ثم تبقى. تحتاج تجديداًً دائماًً. فالإنسان ينسى وينشغل وتغلبه  الهو
يف نفسه بما ينجح فيه أو يفشل. الدنيا. ويبدأ دون أن يشعر في تعر

ياء ليس لك. وكل  ّرّفك. وكل ركوع يذرك أن ا�لكبر وكل تكبيرة تقول: لا تجعل الدنيا تع
سجود يحررك من عبودية الصورة التي تريد أن تظهر بها أمام الناس. وكل تشهد يجدد عهدك 

�له وحده. بأنك عبد ل�

ية لا يعود يبحث عن قيمته في تصفيق الناس. لأنه يعرف أن  وحين يعيش الإنسان بهذه الهو
قيمته الحقيقية لا تُقُاس بما يم�لكه بل بما بينه وبين ربه.
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الفصل الخامس والعشرون
كيف تحمل الصلاة معك بعد التسليم؟

قد تكون المشكلة الأكبر في علاقتنا بالصلاة أننا حصرناها داخل حدود المسجد. ندخل إليها 
ثم نخرج منها. وكأننا انتقلنا من عالم إلى عالم لا علاقة بينهما. �لكن القرآن لم يقدم الصلاة 

بهذه الصورة. جعلها القلب النابض الذي يمد الحياة كلها بالمعنى والاتجاه.

الامتحان يبدأ بعد التسليم

داخل الصلاة كل شيء مهيأ لك: المكان هادئ والاتجاه واحد والهدف واضح. �لكن ما إن 
تخرج حتى تستقبلك الحياة بكل ضجيجها. وهنا يبدأ السؤال الذي لا يجيب عنه أحد سواك: 

هل ستبقى كما خرجت من الصلاة؟ أم ستفقد ما اكتسبته خلال دقائق قليلة؟

كيف تحمل الصلاة معك

كل ركن حمل رسالة تمتد إلى ما بعده:

يات — حمله إلى عملك. ّلّمك ترتيب الأولو التكبير ع

ّلّمك الثبات — حمله إلى لحظات الضعف. القيام ع

ّلّمتك كيف ترى الحياة — حملها إلى قراراتك. الفاتحة ع

ّلّمك التواضع — احمله إلى نجاحاتك. الركوع ع

�له — احمله إلى أوقات الانكسار. ّلّمك القرب من ال� السجود ع

يف هويتك — احمله إلى علاقاتك. التشهد أعاد تعر

السلام أرسلك إلى العالم برسالة جديدة — عِشِ هذه الرسالة.

الأذكار جسر بين العالمين

لهذا شُرُعت الأذكار بعد الصلاة: جسر يمنع الانقطاع المفاجئ بين أجواء الصلاة وصخب 
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الحياة. ثم تأتي بقية اليوم ميداناًً لتطبيق ما تعلمه. قد يسيء إليك أحد فتتذرك أنك كنت تقول 
�له. يك مال لا يحل لك فتتذرك أنك وقفت بين يدي ال� ياك نعبد«. وقد يغر »إ

وحين تتركر هذه الرحلة يومياًً سنة بعد سنة يبدأ التغيير الحقيقي. لا لأن الصلاة سحر بل 
لأنها مدرسة يومية لإعادة بناء الإنسان. وما كان يحتاج مجاهدة شديدة بالأمس يصبح خلقاًً 

طبيعياًً اليوم. حتى لا تبقى الصلاة محطة تُؤُّدّى بل تصبح الحياة كلها امتداداًً للصلاة.
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الفصل السادس والعشرون
الصلاة التي تغير الشخصية: عندما تصبح الأخلاق ثمرة طبيعية

إذا أردنا معرفة قيمة شجرة لا ننظر إلى جذورها المخفية. ننظر إلى ثمرها. والثمرة هي الدليل.

يكثر النوافل. �لكن السؤال الذي  وكذلك الصلاة. قد يُطُيل الإنسان القيام ويُُحسن التلاوة و
لا يستطيع أحد أن يهرب منه: ماذا صنعت الصلاة في شخصيتك؟

يضة مستقلة الأخلاق ثمرة لا فر

�له لم يفرض الصلاة لتكون حركات في أوقات محددة تنتهي آثارها عند التسليم. بل أرادها  ال�
مدرسة يومية يُعُاد فيها تشكيل الإنسان من الداخل حتى تظهر آثارها في الخارج. ولهذا لم يربط 

القرآن الصلاة بالخشوع وحده بل ربطها بالأخلاق والعلاقات والهني عن الفشحاء والمنرك. 
يقه. الصلاة الحقيقية لا تنتهي في المسجد. تبدأ هناك ثم تمشي مع صاحبها إلى بيته وعمله وطر

ثمار الصلاة في اشلخصية

اصلبر: كل ركعة تعلمك أن الإنسان ليس عبداًً لمزاجه بل قادر على قيادة نفسه. هذا الصبر 
الصغير المتركر يبني صبر الحياة.

السكينة: من يعرف إلى من يلجأ لا تم�لكه الأحداث. المشكلات تمر به ولا تم�لكه.

�له يصعب عليه أن يعيش قاسياًً مع الناس. الرحمة: من يقف كل يوم طالباًً رحمة ال�

القوة الحقيقية: القوة في الإسلام القدرة على السيطرة على النفس. أن تملك غضبك وتضبط 
لسانك.

رعة، إنما اشلديد الذي يملك نفسه عند الغضب« »ليس اشلديد باصُّل�ّ

مشروع عمر لا ليلة واحدة

ية. ولهذا  الشخصية لا تتكون من قرار واحد بل من أنماط متركرة حتى تصبح جزءاًً من الهو
فإن التغيير العميق بطيء وتراكمي.
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والسؤال الذي ينبغي أن يُرُافق الإنسان بعد كل صلاة: هل أصبحت اليوم أكثر حلماًً من 
الأمس؟ هل صار لساني أكثر لطفاً؟ً هل كبرت رحمتي؟ هل ازداد صدقي؟

حين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة لا يعود الناس يرون الصلاة في ركوعه وسجوده فقط. بل 
يرونها في ابتسامته وعدله وأمانته. وهناك تبلغ الصلاة أسمى مقاصدها.
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الفصل السابع والعشرون
الصلاة التي تصنع الحضارة: لماذا بدأ الجيل الأول من هنا؟

حين يقرأ الناس تاريخ الحضارات يبدأون عادة من نهاياتها. ينظرون إلى المدن العظيمة 
والجيوش والجامعات. ثم يسألون: كيف بلغت هذه الأمة هذا المجد؟

�لكن القرآن يعلمنا أن السؤال ينبغي أن يبدأ من مكان آخر. قبل المدينة كانت هناك فركة. 
وقبل الفركة كان هناك إنسان. وقبل الإنسان كانت هناك علاقة بينه وبين ربه. الحضارات لا 

تبدأ من الحجر. تبدأ من القلب.

ً المسجد أولاً

ية. بدأ ببناء الإنسان. ولم يكن أول  الإسلام لم يبدأ بصناعة دولة ولم يبدأ ببناء قوة عسرك
ما بُنُي بعد الهجرة قصراًً للحكم ولا سوقاًً للتجارة، بل مسجداًً. والمسجد لم يكن مجرد مكان 

للصلاة. كان المدرسة التي يتخرج فيها الإنسان الجديد.

لو كانت الحضارة تُبُنى بالمال وحده لكانت قريش أحق بها. ولو كانت بالعدد لكانت 
�له اختار أن يبدأ من القلب الذي يعرف  الإمبراطوريتان الفارسية والرومانية أحق. �لكن ال�

ربه.

ية الصلاة والأخلاق الحضار

�له عنهم لم يفصلوا بين عبادتهم وعمرانهم. لم يكونوا يصلون ثم ينسون الصلاة  الصحابة رضي ال�
حين يدخلون السوق. كانوا يحملونها معهم فتظهر في أمانتهم وعدلهم وصدقهم. ولهذا وثق 

الناس بهم قبل أن يُعُجبوا بقوتهم.

الصلاة لا تصنع التكنولوجيا �لكنها تُشُّكّل من يصنعها

يائية. �لكنها تبني الإنسان الذي  الصلاة لا تصنع التكنولوجيا بيدها ولا تكتشف القوانين الفيز
يستخدم العلم بأمانة، والذي يستثمر القوة بعدل، والذي يرى في النجاح مسؤولية لا امتيازاًً.

كثير من الحضارات امت�لكت العلم ثم استخدمته في الإفساد. المشكلة لم تكن في العلم بل في 
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الإنسان الذي يحمله. ولهذا يبدأ القرآن دائماًً بإصلاح الإنسان. وأعظم خطر يواجه أي أمة 
ليس أن تضعف مواردها بل أن تضعف منظومتها الأخلاقية.

السؤال الحقيقي

السؤال ينبغي ألا يبدأ من: كيف نبني حضارة جديدة؟ بل يبدأ من: أي إنسان نريد أن يبني 
هذه الحضارة؟

�له أكبر من  ّلّم الناس أن ال� �له عليه وسلم لم يبدأ بتغيير الخرائط. بدأ بتغيير القلوب. ع النبي صلى ال�
المال والقبيلة والسلطة والخوف. فلما استقرت هذه الحقيقة في القلوب استطاع أولئك الرجال 

والنساء أن يبنوا مجتمعاًً جديداًً لأنهم كانوا قد أصبحوا أشخاصاًً جدداًً.

يق إلى نهضة الأمة لا يستغني عن المسجد. لأن هناك — بين الركوع والسجود — يولد  الطر
�له وعمارة  الإنسان الذي يستطيع أن يحمل أمانة الاستخلاف في الأرض، ويجمع بين عبادة ال�

العالم.
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خاتمة
ليس المطلوب أن تؤدي الصلاة... بل أن تسمح للصلاة أن تؤدي 

عملها فيك

بعد كل ما قرأته ربما يقع قلبك في خطأ جديد: أن الصلاة لن تؤثر فيك إلا إذا فهمت كل 
أسرارها.

�له لم يجعل أثر الصلاة معلقاًً على مقدار ذكاء الإنسان ولا على  �لكن الحقيقة أوسع من ذلك. ال�
ثقافته. لو كان الأمر كذلك لكانت الصلاة حاًركً على العلماء. �لكنها هدية لكل مؤمن: للعالم 

والأمي، للشيخ والطفل، للقوي والضعيف.

�له. �لكن للصلاة أسرار لا يحيط بها  ننظر إلى الصلاة من زوايا متعددة لأن التدبر طلبه ال�
عقل بشر. وكما لا نعلم جميع أسرار خلق الجسد ولا أسرار الروح، فكذلك لا نعلم جميع أسرار 

�له لتكون أعظم لقاء يومي بينه وبين عبده. هذه العبادة التي اختارها ال�

ّلّم لأنه يعلم أن  �له دعا إلى التدبر. وقلب يُسُ ولهذا يدخل المؤمن الصلاة بقلبين: قلب يتدبر لأن ال�
�له أوسع من علمه. علم ال�

ولعل أجمل نية يمكن أن يحملها الإنسان إلى صلاته أن يقول في أعماقه:

يا رب، قد لا أحيط بكل أسرار هذه الصلاة، �لكنني أنقو أنك ما شرعتها إلا ل�خير قلبي 
وروحي وحياتي. فأنا أقف بين يديك وأفتح نفسي لرحمتك وأسمح لهذه العبادة أن تؤدي 

أثرها ّيّف كما أردتها أنت، لا كما أتخيلها أنا.

هذه النية ليست بديلاًً عن الخشوع ولا عن الفهم. بل هي صورة من صور التسليم.

ية نصدقها حين نفهم آلياتها. إنها عبادة من لدن الحكيم الخبير. الصلاة ليست تجربة مخبر

وحين يقف الإنسان في صلاته لا ينبغي أن يدخلها بعقل يريد السيطرة على كل شيء. بل 
�له في الإنسان لا تبدأ حين  بقلب مستعد أن يتلقى. فبعض أعظم التحولات التي يصنعها ال�

�له أن يزرعه فيه. يفهم كل شيء... بل حين يفتح قلبه لكل ما يريد ال�
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فليس المطلوب منك أن تعرف جميع أسرار الصلاة...

بل أن تثق بمن شرعها.

وليس المطلوب أن تتحكم في كل أثر من آثارها...

يق. بل أن تُفُسح لها الطر

يقها في باطن الأرض دون أن يعلم الإنسان تفاصيل  وكما أن البذرة تعرف كيف تشق طر
�له في الجسد، فكذلك الصلاة تعمل في أعماق  ذلك، وكما أن الجرح يلتئم وفق سنن أودعها ال�

�له ورحمته، يظهر بعضها لنا ويبقى كثير منها في علمه سبحانه. القلب بسنن من هداية ال�
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الحمدلله الذي وفقني لكتابة هذا الكتاب ووفقك لقرائته ولا تنسى ان تنفع به من يحتاجه، 
�له خير  ولإطلاع على مزيد من أعمالي على أمازون يرجى الظغط على صورتي و جزاكم ال�

ووفقكم للخير والقرب اليه.

https://www.amazon.ca/s?k=khalid+benhammou&crid=3LCOTFS3RZGJZ&sprefix=%2Caps%2C175&ref=nb_sb_ss_recent_1_0_recent
https://www.bioenergyhealing.ca/
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